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-دراسة مقارنة- قراءة في قصّة "المعطف" لغوغول وقاسم توفيق من منظور النقد الماركسي  

 ملخص

على وسائل وأدوات مختلفة في محاولة لفهم النص الأدبي والغوص فيما وراءه. وللنقد مدارس عدّة   هو منهج يقومالأدبية، و  نصوصي للفالنقاش الفلسإن النقد الأدبي هو 
لى قراءة الأعمال الأدبية من منظار التيار كلٌّ حسب الفكرة والفلسفة التي تتبنّاها في قراءتها للنصوص الأدبية. ويعُتبر النقد الماركسي للأدب إحدى هذه المدارس التي عملت ع

النقد الماركسي يهدف إلى التركيز على  الماركسي. حيث يرى النقد الماركسي أنه يجب قراءة الأعمال الأدبية من منطلق أنها انعكاس للمؤسسات الاجتماعية التي نشأت منها. أي أن
الأدبية لهذه الصراعات، والأدب بالنسبة لهذا  أو ادية لمجتمع ما والصراعات فيما بينها، فهو يبحث في آلية تجسيد الأعمال الفنيّةالعلاقة التي تربط بين الأدب والبُنى الاجتماعية الاقتص

قية في مجتمع واحد. ولأن القصة نوع أدبي الات الطبالتيار ليس ظاهرة مستقلة منفردة بذاتها؛ بل جزء من البنية المجتمعيّة، أي إن العمل الأدبي وسيلة وأداة للنهوض بالمجتمع وإبراز الح
لأنصار النقد الماركسي. وفي  جذّابا   ا  أدبي اُ جنسلنفسية الفرد الذي هو ابن المجتمع، ولأنها أكثر قدرة على نقل الحدث بشكل مكثّف ومختصر، فقد كانت  ا  معين ا  يُكتب ليعكس واقع

"قاسم توفيق"، وقصة الكاتب الروسي "غوغول" الذي يحمل نفس الاسم "المعطف"،". حيث تعُتبر قصة المعطف للكاتبين  هذا المقال سيتم قراءة قصة " المعطف" للكاتب الأردني
لطبقيّة. وسيبدأ المقال لتناولهما لمواضيع مثل الفقر، والتهميش، والبحث عن المساواة في المجتمعات التي تشيع فيها ا ا  يمكن تناولهما بعمق من منظور النقد الماركسي، نظر  ا  بارز  مثالا  

ل النقد الماركسي. بعد ذلك سيتم قراءة القصتين من وجهة نظر النقد الماركسي، حيث سيتمّ القيام بالمقارنة بين القصتين من ناحية المشاك يبحث فيببحث موجز عن مفهوم النقد، ثم 
 والأسلوب المستخدم في كلتيهما. الاجتماعية التي تطرّقت لها، وكيفية تناولهما للواقع الاجتماعي، واللغة 

.قاسم توفيق، غوغول، : الأدب، النقد الماركسي، الطبقيّة الاجتماعية، المساواة، المعطفالكلمات المفتاحية  

Marksist Eleştiri Perspektifinden Gogol ve Kasım Tevfik’in Palto Adlı Öykülerini Yeniden 

Okumak -Karşılaştırmalı Bir Çalışma- 

Öz 

Edebî eleştirî, edebî eserlerin felsefî tartışması olup edebî metni anlamak ve metnin ötesine geçmek için çeşitli 

araçlar ve yöntemler kullanan bir çalışma yöntemidir. Edebî eleştirinin metni okuma felsefesine ve fikrine bağlı 

olan çeşitli okulları vardır. Marksist edebiyat eleştirisi, edebî eserleri Marksist akımın perspektifinden okuma 

çalışmaları yürüten bu okullardan biri olarak kabul edilir. Nitekim Marksist eleştiri, edebî eserlerin, ortaya 

çıktıkları toplumsal kurumların bir yansıması olarak okunması gerektiğine düşünür. Bu açıdan bakıldığında 

denilebilir ki edebî eser, toplumu geliştirme ve aynı toplum içindeki sınıfsal durumları ortaya koymak için bir 

araç ve yöntemdir. Hikâye, toplumun bir parçası olan bireyin ruh halini yansıtmak için yazılan edebî bir tür 

olduğundan ayrıca olayları yoğun ve öz bir şekilde aktarma gücüne sahip olmasından dolayı, Marksist eleştirinin 

savunucuları için çekici bir edebi tür olmuştur. Bu makalede, Rus yazar Gogol’un “Palto” adlı eseri ile Ürdünlü 

yazar Kasım Tevfik’in aynı adı taşıyan hikâyesi karşılaştırmalı bir yöntem ile ele alınacaktır. Makaleye eleştiri 

kavramı üzerine kısa bir inceleme ile başlanacak, ardından Marksist eleştiri, tarihçesi, ortaya çıkma sebepleri ve 

önemli savunucuları hakkında detaylı bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Daha sonra, iki hikâye Marksist eleştiri 

açısından okunacaktır; hikâyelerde ele alınan sosyal sorunlar, toplumsal gerçekliği ele alış şekilleri ve her iki 

hikâyede kullanılan dil ve üslup karşılaştırılacaktır. Bu anlamda benzer ve farklı yönleri çeşitli açılardan analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Marksist eleştiri, Sosyal sınıflar, Eşitlik, Gogol, Kasım Tevfik. 

Rereading the Stories Titled “The Overcoat” by Gogol and Qasim Tawfiq from a Marxist Critical 

Perspective -A Comparative Study- 

Abstract 

Literary criticism is the philosophical discussion of literary works and a field of study that uses various tools and 

methods to understand the literary text and go beyond it. There are different schools of literary criticism, each 

depending on a specific philosophy and idea of reading the text. Marxist literary criticism is one of these schools, 

which studies literary works from the perspective of Marxist thought. It argues that literary works should be read 

as reflections of the social institutions in which they emerge. From this perspective, literature becomes a tool for 

developing society and revealing class conditions within the same society. Since the short story is a literary 
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genre written to reflect the state of mind of the individual as a part of society, and because it has the power to 

convey events in a concise and concentrated way, it has been attractive to the advocates of Marxist criticism. In 

this article, the story The Overcoat by the Russian writer Gogol and the story bearing the same title by the 

Jordanian writer Qasim Tawfiq will be examined through a comparative approach. The article begins with a brief 

study of the concept of criticism, and then provides detailed information about Marxist criticism, its history, the 

reasons for its emergence, and its main proponents. Afterwards, the two stories are read from the perspective of 

Marxist criticism; the social problems addressed in the stories, their ways of dealing with social reality, and the 

language and style used in both will be compared. In this sense, their similarities and differences will be 

analyzed from various angles. 

Keywords: Literature, Marxist criticism, social classes, equality, Gogol, Qasim Tawfiq. 

 مقدمة

إلا من أنساق المعرفة قان فعلم الاجتماع والأدب نس .علم الاجتماع سبق نشأةي تاريخبين الأدب والمجتمع إلى  ةالثنائيّ  الاهتمام بالعلاقةيعود 

مشتركة  صلات تعني إقامة ينطرفالعلاقة الأدب بالمجتمع من على  لتركيزُ او  ،هذين المفهومين يجمع بين ا  مشترك عاملا   هناك . إلّا أنّ 1مختلفانأنهما 

الذي عاش  "تين"لأدب والمجتمع ترجع إلى الفيلسوف الفرنسي ا قيقيّ للعلاقة بينالح مهتماالا بداياتويتفقُ الباحثون في علم الاجتماع على أنَّ  بينهما.

 عند نقطة الأديب، وجعله ير كبير على أعماللها تأث وبنُيتها مرآة  للمجتمع، فالبيئة الاجتماعية، والذي نظر إلى الأدب بوصفه 2في القرن التاسع عشر

 نبع، فهو ينطلق من الواقع مباشرة لأنه المهاخاص من جميع نواحي شكليتناول الحياة الاجتماعية ويدرسها ب ا  باعتباره منهج، هضمير عصر  صوت عينةم
هو إلا  الأديب من خلال أعماله مافبالوسط الاجتماعي،  ا  وثيق ا  رتبط ارتباطي اركسينقد الملولأن ا .المنهجالرئيسي في الدارسة الأدبية حسب هذا 

نقد فالأديب ابِن بيئته. ولل، أعماله الإبداعيةفي  الوحيد جعهمر  ، لأنهوأحداث من ظروف كمهامن البيئة التي يعيش فيها وما تح ا  لتَِجربته انطلاق ر  مصو 

ق فيه التعمّ  دفه بالدارسة بهيصصتخ سيتما على الخصوص، لذ ي منهالنقدالجانب العموم، و الأدب على  تطورعظيمة في ات فضل كبير وإضاف الماركسي

 .قّةدأكثر و وسع أ أكثرومعرفته بصورة 

إلى النور كحاجة وضرورة بسبب التشابه بين هذه النتاجات في الأسلوب، ظاهرة خرجت ن المقارنة بين النتاجات الأدبية وتجدر الإشارة إلى أ
، كما يمكن تناولها بالشرح على عدّة مستوياتغني بالعناصر التي نستطيع الاستفادة منها وبما أن القصة القصيرة نوع أدبي ث، أو الفكرة، أو الأحدا

ها ونقدها وفق المنهج حليلادة غنية لتم المعطف لكل من المؤلفين "غوغول، وقاسم توفيق"، فقد كانت قصة " اصر التي تحتويهانوالنقد من خلال الع

 لافتمة، والأسلوب، والبحث عن نقاط الاخها، واللغة المستخدتوسيتم دراستهما دراسة مقارنة من خلال التركيز على الموضوعات التي تناولالماركسي. 

للكاتبين معا ، أما الدراسات التي تّم التوصّل إليها،  "المعطف"ويأتي اختيار هذا الموضوع لندرة الدراسات التي تقارن بين قصتي  والتوافق في كلتا القصتين.

، " Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik"فهي تقتصر على مقالة أكاديمية بعنوان 

 .Rus Gerçekçiliğ i Bağ lamında. N.Vرسالة ماجستير منشورة تحت عنوان" ا  . وأيضفقط للكاتب قاسم توفيق "المعطف" قصة يتناول
Goglv.G. Perov Etkileşimi.  وتتناول هذه الرسالة النقد الواقعي في الفن الروسي من خلال مقارنةٍ بين رسّامٍ وكاتبٍ روسي وهو

 .للأدب الواقعي ا  بارز  ا  بوصفها نموذج "المعطف"قصة  وقد خُصِّصت فيها فقرة  للحديث عن .“غوغول”

، يتحدّث في فقرة منها عن قصة "المعطف" "غوغول"هو و في مقارنة بين رسام وكاتب روسي اول النقد الواقعي في الفن الروسي والرسالة تتن

بدراستهما دراسة مقارنة.تختلفان عن الدراسة التي نحن بصدد كتابتها من ناحية المنهج وهو النقد الماركسي،  انللأدب الواقعي. والدراست اوكونها نموذج    
                                                

 .83 (،2009)الأردن: دار المسيرة للتوزيع والطباعة، علم اجتماع الأدب، محمد سعيد فرح.  1
 .84 علم اجتماع الأدب، .فرح 2  
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. النقد الماركسي1  

و هما.  فالأدب ما هعضالمجتمع ببو الأدب  تربط ينطلق في مجمل دارساته من منظور يندرج تحت العلاقة التي الذي نهجالمهو  النقد الماركسي

 في مجتمعه من دوريعبر عن كل ما ي ه، فالأديببثق منبوجود محيط من ا  وثيق ا  عن المجتمع )الواقع الاجتماعي(. أي أن وجود الأدب يرتبط ارتباط إلا تعبير

 دعائمإلى ناء يحتاج ا هو إلا بملمجتمع الأن و  ، فالكاتب ابن بيئته.وأحاسيسه مستمدة من بيئته اربه العاطفيةتج ، وحتىوعادات وتقاليدأحداث، 

 ةلاقفالع ا  إذ الأدبية، مالهواد أعمنه م كي يستمد  لوجود المجتمع خروكذلك يحتاج هو الآ كي يصف ويصوّر هذه الركائز  يحتاج للأديب الذ ،أساسية

 . بينهما علاقة تكاملية فكل منهما يكمل الآخر بطبيعته

سة الظواهر الخارجية )كالبيئة، رابد أي المناهج النقدية الخارجية التي تهتم ؛يندرج ضمن المناهج المرتبطة بالسياق منهجالنقد الماركسي و 

سة صحيحة راسة الأعمال الأدبية داوكذلك در لفهم وتفسير  ا  جد ا  مهم ا  سات وموضوعا"فثنائية الأدب والمجتمع تشكل مجال اهتمام الدر   الوسط(،

سة الأدب، االفصل بين المنهج الاجتماعي والمنهج التاريخي في در  ولةالسه ليس من حيث أنهفهو كالمنهج التاريخي الذي يتعامل مع المحيط.  .3"وشاملة

إلى وعي  أي هو وعي أدبي سرعان ما تحول 4، فهما يعنيان ارتباط الأدب والأديب بالحياة في وجوهها كافة.فصلان بينهمامن الباحثين لا ي ا  كثير   بل إن

  .5ردياجتماعي يرتبط بطبيعة الطبقات المتعددة للمجتمع، وكذلك يرتبط بفكرة تمثيل الأدب للحياة على المستوى الجماعي، وليس على المستوى الف

اللحظة لنفسه وإنّما ينتجه لمجتمعه منذ  ينتج أدبا   نّ الأدب ظاهرة اجتماعية وأنّ الأديب لابأ تناديمن النظرية التي  نقد الماركسيينطلق ال ا  إذ
. ويرى بعض النقاد 6فالقارئ حاضر في ذهن الأديب وهو وسيلته وغايته في آن واحد. منها ءنتهاالا بعدو  ،الكتابة، وفي أثناء ممارسته لها هافي التي يقرر

ومن أشهر أعلام هذا  .7لى اتجاه الفن نحو الواقع الاجتماعي بنوع خاصودعوتها إارتبطت بظهور الفلسفات الواقعية،  نقد الماركسيالمعاصرين أنّ نشأة ال

غير أنّ جذور  .8الذي يرى أنّ الأدب يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي "جورج لوكاتش": ، إضافة إلى المجريّ "ماركس، وانجلز"المنهج ومنظريه، 

على يد "بيلينكس" ثم " تشير فيسكي و "دوبرو  1834فقد ظهر منذ عام "، في روسيا ترجع إلى زمن أبعد من "بليخانوف" و "لينين نقد الاجتماعيال

ه الواقعي الانتقادي، فكان مفيد طي الذي يؤمن بالدور الاجتماعي للفن، كان هذا الاتجاه مختلف عن الاتجااليبوف" ما يسمى بالنقد الثوري الديموقر 

 .ندور، ولويس عوض من أبرز أعلام هذا المنهجممحمود أمين العالم، ومحمد  فيُعدّ  ،. أمّا في العالم العربي9بوجهة نظر مجتمع برجوازي إقطاعي

. الأدب المقارن2  

حاضرها هو العلم الذي يدرس نقاط التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة، وترابطاتها الكثيرة والمعقدة في  الأدب المقارن

كانت تجليات ذلك التأثير والتأثر، سواء أكانت مرتبطة بالأصول الفنية أو بطبيعة   وماضيها، وما لهذه الترابطات من تأثير وتأثرّ أيا  
. والحد الفاصل بين الآداب بشكل أساسي هو 10الموضوعات، أو كانت خاصة بصورة البلدان المختلفة كما نرى في آداب الأمم الأخرى

فالكاتب أو الشاعر أو الروائي يُصنَّف أدبهُ وفق اللغة التي يكتب بها؛ فمن يكتب بالإنجليزية يعُتبر أدبه إنجليزيا ، ومن يكتب  غة،عنصر الل
                                                

 .11(، 0222، )الجزائر: جامعة البويرة، رسالة ماجستير منشورة، المنهج الإجتماعي عند صلاح فضلياسمين عباس. وسارة قادي نارو،  3
 .36(، 2007)دمشق: دار الفكر العربي،  مناهج النقد الأدبي الحديث،وليد قصاب.  4
 .46(، 2002والمعلومات، ، )القاهرة: ميريت للنشر مناهج النقد المعاصرصلاح فضل.  5
 .95(، 2005، )ليبيا: منشو ا رت جامعة السابع من أبريل، النقد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجهصالح هويدي.  6
 .75(، 2008، ) الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، مناهج النقد الأدبي والدارسات الأدبيةعثمان موافي.  7
 .142، مناهج النقدقصاب،  8
 .40(، 1999، تر: آمال أنطوان عرموني، )بيروت: منشورات عويدات، سوسيولوجيا الأدبروبير إسكاربيت.  9

 .4(، 2009، )بني سويف: كلية الدراسات الإسلامية والعربية، محاضرات في الأدب المقارنمصطفى فاروق عبد العليم.  10
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ير حيث دراسة التأثر والتأث ن. واللغة وآدابها هي بالضبط موضوع أدب المقارن ومجاله مبالعربية يعُتبر أدبه عربيا ، بغض النظر عن أصله العرقي

 النفسية.و جتماعية الاو من مجالات عدّة، كالمقارنة اللغوية، ويمكن أن يطُبَّق على المقارنة بين الأعمال الأدبية فيها. 

لأنصار وجهة النظر الأولى، إن دراسات الأدب  ا  هناك رأيان مختلفان سائدان بشكل عام في دراسات الأدب المقارن. فوفقو 

إجراء  ا  لرأي آخر، يمكن أيضل ا  أو مؤلفين ينتمون إلى لغتين وثقافتين مختلفتين. ووفق ،أو صور ،أو أنواع ،على مواضيع ييجب أن تجر  المقارن

الاعتبار عند تطبيقها على أي في أدوات يجب أن تُؤخذ أي أن أدب المقارن له شروط و  .11دراسات الأدب المقارن داخل الحدود الوطنية

ة الفعّ لاف بين المواد الأدبية، وطريقة تلإظهار أوجه الشبه والاخكما أنه يعُتبر وسيلة ناجعة   المرجوة منها.مادة أدبية للوصول إلى النتائج 

 ودفعها إلى التطور.لإغناء مجال النقد الأدبي 

وقاسم توفيق ملخص قصة "المعطف" للكاتب الروسي نيكولاي غوغول. 3  

دب الروسي، كتبها  برزالمعطف" واحدة من ا  عد قصة "تُ  ، 1842ونُشرت عام  ،"لغو نيكولاي غو "القصص القصيرة في الا 

طف" لأول بعنوان "المع. القسم االنشرو ، صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والطبعة العربية منها جاءت تحت عنوان "المعطف والأنف"

عمال التي ا سس هما  لقصة من وتعتبر ا  صفحة.عينيتألف من خمسة فصول وتقع في تسع وتس دب، حيث ت لنقدية فياقعية الو ل تالا   لقيالا 

ا كاكي " لبطلا تدور حولو  .ةادلوغير ع يةقاس حياةتعيش  نمطيةالضوء على المعاناة الاجتماعية والتفاوت الطبقي من خلال شخصية 
 .طرسبرغبسانت  مدينة الحكومية فير ئفي إحدى الدوا ئقللوثا ا  خانسّ  يعمل عادي، وهو موظف حكومي "ا كاكيفيتش

. رشراء معطف آخ ا  ير قرر ا خ نهلك. يدشراء واحد جدلك المال الكافي لتلم يكن يم إلا أنه، ئ  مهتر  ا  يرتدي معطف "ا كاكي"كان 

مر ال معطف جديد بدلا   بخياطة ، الذي نصحه"بتروفيتش"استعان بالخياط  توفير المال على  "ا كاكي" أجبر ذيمن إصلاح القديم، الا 

 أحسلجديد، اى المعطف عل نهايةفي العندما حصل و  لتوفير ثمن المعطف الجديد. حرمان نفسه من ا بسط الاحتياجات عن طريقصعوبة ب

ول مرة في حياته، حظي ب ،بسعادة لم يعهدها من قبل البطل ة فلالحد، بل دعوه إلى هره الجديمظ وامدحفي العمل الذين  ئهزملا تقديرولا 

ثناء عودته إلى المنزل، تعرض ل إلا أنهبالمعطف.  احتفالا    .لصوصالمن قبل  سرقة معطفها 

ي له نيقدمو  منه ولان سخرو ي لكنهم إلى الشرطة في محاولة لاستعادة معطفه، "ا كاكي"ذهب ي  لكارثة ءهزاالاستا ساعدة. هذم ةا 

 عات فيئشا تظهرفاته و بعد و . ا  وحيد يموتب بالحمى و اصيُ وقت طويل حتى  ييمض إلى تدهور حالته النفسية والصحية، ولا ي بهدالبطل يؤ 

ذي عاد من العالم نفسه، ال "كيفيتشا كاكي ا كا "ن هذا الشبح هو إيقُال و معاطفهم.  ةسرقيقوم بالمدينة عن شبح غامض يطارد الناس و 

، مثل لميّن والعا روسلكتّاب الافي العديد من أثرّت قصة "المعطف" ويمكن القول بأن  .الٓاخر للانتقام من الظلم الذي تعرض له

ثروا بتصوير "ديستوفسكي وتولستوي"  لمشهورة لتؤكد صحةا "ستوفسكيدي"لة الواقعي للحياة الاجتماعية. وجاءت مقو  "غوغول"، الذين تا 

 هذه النظرية عندما قال عبارته المشهورة: "كلنا خرجنا من معطف غوغول".

، فهي إحدى قصص الكاتب التي طبعها ضمن مجموعته القصصية "لسان الراوي"، وتقع في قصة "المعطف" عند قاسم توفيقأما 

مائة وعشر صفحات، وهي قصة في صفحتين جاءت بأسلوب ما بعد حداثي، أي مختصرة على عكس قصة "غوغول". تدور أحداث 

ه التي تدفع إليه بعدّة دنانير لكي ، وهو ابن طبقة فقيرة بلا أب، تعيله أمّ حديثا    الشاب الذي التحق بالجامعةنيالقصة حول الطالب الأرد

                                                
11 Merve Menteşe, “Karşılaştırmalı Edebiyat Örneği Olarak Hayali Bey ile Nedim’in Birer Gazeli Üzerine 

İnceleme”. Asos Journal (The Journal of Academic Social Science) 1/10 (2020), 2-3. 
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لأجل المعطف إلا أنهما في النهاية  راتبهامن  ا  يقيه برد الشتاء، لكن وبالرغم من كون الأم قد جمعت لعدّة أشهر جزء شتويّا   ا  يشتري بها معطف

 إلى أن التحليل المقارن سيتمّ لاحقا  بشكل مفصل أكثر. وتجدر الإشارة من شراء معطف مستعمل. نيتمكّنا

 وفق منهج الماركسي "المعطف" ل"غوغول" تحليل نص. 3.1

  ية والظلم الاجتماعالطبقيّ 1.1.3. 

؛ لذلك كانت القاعدة الوحيدة للأدب هي أنّ يطابق الحياة المثلى النواحيمن جميع  اله ونقد ووصف الأدب هو دراسة للحياة
يجب ى بأنه كما ير ،  الواحدوانب الصراعات الطبقية في المجتمع لج هوتحديد الأدب على ضرورة تجسيد "باختين"حرص وقد  .12ويصورها

وفي  .13ما تكون مضطهدة ا  غالبباختلاف طبقاتها وخاصة الطبقة العاملة التي  الفئات في المجتمع ميععلى الأديب أنّ يقوم بنقل وتصوير لج

س، غير قادر حتى على شراء معطف جديد "ا كاكي"يظهر الفقر كموضوع رئيسي، حيث يعيش القصة،   في المقابل نجد طبقة .في عزلة وبو 

ولين غنياء في المجتمع حيث . يتجاهلون معاناة الفقراء ويتعاملون معهم بازدراء الممثلين للطبقة العليا المسو  تعكس القصة الهوة بين الفقراء والا 

الصورة واضحة في مدى اتساع الهوة بين وتكون  .بشكل كليّ ومقصوديعُامل الفقراء بدونية ويتم تجاهل معاناتهم كما لقيصري،  الروسي ا

 واحدة.البيئة النفصال في النسيج الاجتماعي بين أبناء الا و، وهي حالة من الانفصال المجتمعي، أالطبقات الاجتماعية

 والحرمانالبيروقراطية 2.1.3. 

قوم يو  ،لفقراءش اة ويهمّ لطبقياس كرّ كُتبت القصة في القرن التاسع عشر، عندما كانت روسيا تعاني من نظام بيروقراطي متصلب، يُ 

عاش  .رغم حاجته الملحة "طنه "أكاكيوااعدة لم، حيث لم يقدم ا ي مسشعبهغير مبالٍ بمعاناة  وكيف أنه روسيّ الالنظام الٕاداري  فيها بعكس "غوغول"

و أسرة تدعمه، مما جعله رمز ا  وفقير  منعزلا   "ا كاكي" صة عن رجل فقير لمعطف" ليست مجرد قف"ا تمع.في المج للٕانسان المنسي ا  ، ولم يكن لديه ا صدقاء ا 
دون  ا  يمجتمع حوقسلمالبسيط ا الٕانسان يمثلسوى رمز  "كاكيا  "ا ومضد الظلم الاجتماعي والبيروقراطية.  ورفض يفقد معطفه، بل هي صرخة احتجاج

دبية .ا ن يشعر به ا حد عمال الا  هم الا   .لٕانسانيةا قعيةالوا لهذا لا تزال القصة تقُرا  حتى اليوم باعتبارها من ا 

 للكرامة والهوية ية  المعطف رمز 3.1.3. 

مل عند فقده فتماء، و شعر بالانكي يوفرصته الوحيدة   المواطن "ا كاكي"مجرد لباس، بل كان يمثل كرامة  المعطف لم يكن ش في أن يعيقد الا 

فرد كولة تحترم الإنسان  تحت قبة د لأمانبا، والاحساس طموحاته النفسية الاجتماعية؛ ذلك أن الشعور بالانتماء يلبِ بكرامة في ظل نظام سياسي لم 

هو ما حدث مع و دى الفرد، لالنفسي  ل في النظامخإلى تخللل في هذا الاحتياج يؤدي خ، وأي ا  نفسي ا  حاجة ضرورية كي يعيش الإنسان سليمهو 

 عندما فقد هذا الشعور ومات من قهره. "أكاكي"

غنياء، في رمز "، يظهر "شبح المعطفبطل القصةبعد وفاة لكن  ثورة الفقراء ، أو للانتقام ية، الذي يبدا  بسرقة معاطف الا 
وتعُدُّ هذه النهاية أحدَ رسائل الأدب الثوري التي تحضُّ . ي ا لاستعادة الكرامة المسلوبةسعوالعمال في وجه الطبقية، ومحاولة لإرساء العدالة 

 .أحدَ أهداف الأدب الجوهريةّ -من منظور النقد الماركسي-وبذلك، يكون غوغول قد حقق  .على تغيير النظام الاجتماعي
                                                

 .112(، 1930، )القاهرة: مؤسسة الهنداوي، في الحياة والأدبسلامة موسى.  12
 .35(، 2000الأردن الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ، قديمها وحديثها، )عمان: قضايا النقد العربيداوود غطاشة. 13
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لديهم حتى  ء ليسن الفقراهر كيف ا  "المعطف" صرخة احتجاج ضد الظلم الاجتماعي، حيث تُظ عدّ يالماركسي،  لنقدل ا  وفق، ا  إذ

لى في إشارة إ  ارقة )شبح ينتقم(،لى قوة خإ ة شيّ ة هاممن شخصيّ  "ا كاكي"، حيث يتحول رمزيّا   ا  النهاية تحمل بعدو  الحق في الحلم بحياة ا فضل.
ن يُ  دون ا ي اعتبار  ث يتم سحق الفقراءقاسية، حيطية الللمجتمع الطبقي والبيروقرا قويّا   ا  نقد تُمثل القصةف .بسهولة قبلا ن الظلم لا يمكن ا 

 .لمعاناتهم

 اركسيوفق منهج النقد الم لقاسم توفيق "المعطف" تحليل نص4.1.3. 

دبية في سياقها الاجتماعي، وتحليل كيفية تجسيد تناول على اركسييعتمد النقد الم للمشكلات  تلك النصوص النصوص الا 
للكاتب ، قصة " المعطف" فيو  .14الناقد سلامة موسى على أنّ الأدب للشعب عليه يؤكدهذا ما و  الطبقية، والاقتصادية، والسياسية.

ردن من خلال  ا  واقعي ا  ر ، يقدم الكاتب تصوي15المتفرغّ للكتابة الأدبية النثرية ،ني الفلسطينّي الأصلدالأر  عكس حالة للحياة الجامعية في الا 

ة  أنه ، وكيف16لتفاوت الطبقيا من أي حالة المعاناة مع طبقة الأغنياء من الطلاب الآخرين، ومقارنته عند البطل الفقر قلم مع بيي  يحاول التا 

صلئتعن بي اجديدة مختلفة تمام   وهي إحدى قصص الكاتب التي طبعها ضمن مجموعته القصصية "لسان الراوي"، وتقع في مائة  ة.يّ ه الا 

 وعشر صفحات، وهي قصة في صفحتين جاءت بأسلوب ما بعد حداثي.

الخلل  ز مكامناإبر  على ا  جاهد عمل، ويككل متكاملفي تحقيق مبدأ التواصل مع المنظومة الحياتية   اركيشالأدب وبما أن 
وهو ما قام به  .17تهمفي حيا الإنساني يلفعلا في حضور يةوانب الإيجابالج ظهار، بالإضافة إلى إلبشر كظاهرة اجتماعيةوالأخطاء في حياة ا

 وعمل على تصويركس الحالة الاجتماعية لمجتمعه، عندما اتخذ من الأدب وفعل الكتابة وسيلة لع قاسم توفيق في قصته القصيرة " المعطف"

فعول بها، تتأثر وتؤثر في محيطها الاجتماعي في حالة من التفاعل مو لمكانية/ الاجتماعية كظاهرة فاعلة أفعال البشر في تلك البقعة ا

 هي: . ومن أبرز النقاط التي يمكن التوقف عندها ودراستها من منظور النقد الماركسيالديالكتيكي

 أ. الفقر كخلفية أساسية للنص

ناء النخبة فقراء الطلاب وأب باينَ بينز التخلفياتٍ طبقيةٍ مختلفة، فيُبرِ ة الجامعية وظروف الطلاب القادمين ئبوصف البييبدا  النص 

 ة بغيرهم. فالطعامقراء مقارنكله الطلاب الفيتكرر الحديث عن الطعام في النص، حيث يشير إلى بساطة ما يا   مثلا   .عبر تفاصيل يوميةٍ دالة

مام الطبقات الكادحة، مما يعكس الف ب داخل نفس العميقة بين الطلا لاقتصاديةجوة اهنا يرمز إلى الفقر والحرمان، وإلى انعدام الخيارات ا 

سسة التعليمية  وضّحي الذي فلافلالعن  و، أاريةعلامة تج جبنة بلاو وجبة الطعام الفقيرة المكونة من رغيف خبز،  عنيتحدّث  تبالكاف .المو 

 .الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه بعض الطلاب

 ب. العلاقة بين التعليم والطبقة الاجتماعية

ردنيةيأخذ بنا الكاتب إلى  رياف  ا  كان حلم  ويُصور لنا كيف أن الدخول إلى الجامعة الجامعة الا  للطلاب القادمين من الا 

ويظُهرها للعلن  في الوقت نفسه فضاء يعزز الفروقات الاجتماعية ا، لكنهالطبقي -عي والبوادي، حيث تمثل فرصة نادرة للارتقاء الاجتما
                                                

 .207(، 1990، )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، مدارس النقد الأدبي الحديثعبد المنعم خفاجي.  14
 .29(، 2021، )وان: جامعة يوزونجييل، رسالة دكتوراه غير منشورة، النموذج الذكوري في روايات قاسم توفيقمراد كافي. 15

16 Mehmet Şirin Çıkar- Murad Kâfi, “Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik”, Sosyal 

Araştırmalar Dergisi 4/3 (2018), 5. 
  .117(، 1993الجامعية للدارسات والنشر،   ، )بيروت: المؤسسةسوسيولوجية الأدب، دارسة الواقعة الأدبية على ضوء علم الاجتماعقصي الحسين. 17
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بناء الوزراء، الذين يتمتعون بامتيازات . يظهر ذلك في إشاراته إلى الطلاب بشكل أكثر وضوحة وقسوة المنتمين إلى الطبقات الميسورة، مثل ا 

شائع في الكتابات لهذه الفئة، وهو الممثل للطبقة الفقيرة الكادحة. وهو أسلوب ، وبطل القصة بصفته على الجهة المقابلة لا يحظى بها غيرهم
نجاحه في مي للطبقة الأدنى، وربما السبب في هذا الأسلوب هو اضل الكادح المنتث يكون البطل أو الرواي هو المنة، حييّ الأدبية الواقع

علامة على ، وهذا النجاح على جذب القارئ إلى صف البطل أو الكاتب مع النص أو الكاتب استجرار عاطفة القارئ وجعله متفاعلا  

للوعي الفردي وحثّه  تشكيلفي الوعي الفردي فيما بعد. وهذا  ا  عيّ اجما  مما يخلق تأثير نجاح الكاتب في الوصول إلى عاطفة القارئ وأفكاره، 

 أهداف الأدب بحسب النقد الماركسي.على الثورة هو من 

 لتفاوت الطبقي والصراع الاجتماعياـ  ج

 .18أو انعكاس المجتمع في ذاته الذي يعيش فيه انعكاس ذاته في المجتمعإلا هي  ما يتوهََُّّها المرءُ في نفسهيقة المشكلة التي حقإن 

، ومشاعره، ونمط فإما أن يضيف الكاتب على محيطه شيئا ، وإما أن يضيف المحيط على شخصيتهؤثر ويتأثر بمحيطه. الكاتب ي أي أنِّ 

المادي  دالمؤلف الكثير منه على الصعي هموجبة، فربما يأخذ الوسط الاجتماعي الذي يعيش في ا  . والعملية التفاعلية هذه لا تكون دائمأفكاره

حريته، أو تجعله  عليه، وتُضيق سالبة لدرجة تأخذ منه كرامته، وأمله بالغد الأفضل. فعلى سبيل المثال، قد تكون الحالة المجتمعية أو المعنوي

وتعد الثورة الفرنسية  . يكون أداة  للتغييرفينتج أدبا  ثوريا   أسلوبه في الكتابة؛ ليعكس ذلك على ا  طبقة أخرى أكثر امتياز على النقيض من 

 على التمرد والثورة.نموذجا  بارزا  لدور أفكار الفلاسفة والأدباء في إيقاظ الوعي وتحريض المجتمع 

اج الاندمض بين محاولة من التناق طل حالةسية في النص، حيث يعيش البئييعد الصراع الطبقي ا حد المحاور الر بالعودة إلى قصة " المعطف" 

. نالقرى والمد رنة بينلال عمل مقاخمن اع وبين واقع الفقر الذي يحاصره. يظهر هذا الصر  ،من خلال شراء "معطف" جديد وأنيق في المجتمع الجامعي

ول سم لنار إذ ي دمون من المناطق فالطلاب القا .بيرةالك المدن وا فيالذين نشا   ئكالكاتب الاختلافات الكبيرة بين الطلاب القادمين من القرى والبادية وا 

صدمة اليعيشون حالة من  مإلا أنه، هملهم ولبسوصفه لطريقة أكهويتهم المكانية من خلال  يعكس كثيرا  ، كما الفقيرة يحملون معهم عاداتهم وا حلامهم

بناء الطبقة أ، كما يمكن ملاحظة فوذ والماللى النع ئمة، حيث تكون العلاقات الاجتماعية قاعيةالمختلف للحياة الجام اللا انتماء عندما يواجهون الواقعو 

 . الغنية من خلال لباسهم

 ا  المشكلة الفردية عن الواقع الاجتماعي أو عن حدود الزمان والمكان، وتغدو المشكلة في نفس الأديب رمز  لا يمكن عزل

ة ئ، حيث يجد نفسه في بيالاجتماعي حالة من الاغتراب شيعيفي نفسية البطل الذي  ا  متجلّي. نرى ذلك 19للمشكلة في ضمير الإنسانية

صلية يئتهجديدة تختلف عن ب على هضبة مطلة  ا  التي تنفصل عن الجامعة كونها في مكان أبعد وأكثر ارتفاع في حارته المتواضعة الفقيرة الا 

 يطل على المدينة، بينما تقع الأحياء الفقيرة في أسفل تحمل جغرافيا المكان دلالة طبقية واضحة، فالجامعة تحتل موقعا  مرتفعا  على المدينة. 

تحضّر أعلى في مكان ناءٍ ـ مهمّش ـ أما الجامعة رمز الغنى والفالفقراء أدنى مرتبة  ،الوادي، مما يعكس رمزيا  علاقة القوة والتفوق الاجتماعي
 .من حيث المكان والمكانة

                                                
 .98(، 1948، تر: محي الدين صبحي، )بيروت: المؤسسة العربية للدارسة والنشر، نظرية الأدبرينيه ويلك.  18
 .89(، 1979، )بيروت: دار الكتاب، . في النقد والأدبإيليا الحاوي 19
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، لأن انتماء الفرد إلى جماعة عائلية يكون أدبه وأدب تلك البيئةفي بيئته خاضع لأوضاع حتمية، هي التي تتحكم في  نسانالإإن 

اجتماعية كما أن في  ايا، أو انتهاكاتالفردية قض اتد لنا أن في أعماق الأزم. وهذا ما يؤكّ 20حاضر عند كل طلب من هذه الجماعة
أو من تلقاء نفسها، بل تكون نتيجة  عبثال من تطفو على السطحلأن المشكلات الفردية لا  ،الفردية الاجتماعية ملتقى للأزمات اتالأزم

 يه.وتأثره بها وتأثيره عل هاحتكاك الفرد بمحيط

لطبقة هو رمز لل بة ملابس، قطعكونه ل ا كثر من مجرد  في النص، حيث مثّ  رمزيّ ال هدور  جسّدقد  "المعطف"هكذا نرى أن 

 تديعندما ير  ا  يجتماعي نراه متجلّ لواقع الاج عن االاغتراب النفسي النات اوهذ. إلى الفئة الفقيرة نتمية بطبيعة الحالوالم الكادحة الاجتماعية

ه قد ، فحقيقة كونيعتقد س كما كانلي لأمرا ا ن ههذه المشاعر تنهار بمجرد اكتشاف إلا أن، ا  مع يشعر بالدفء والفخر" المعطف" كي  البطل

له بنوعية المعطف عرفته وجهمل عدم من خلافكرة يحاول الكاتب أن يوُصلها للقارئ، وهي أن البطل يظهر فقره اختيار المعطف، أخطأ في 
ذه المفارقة تعكس  ه ب خبرة.نه صاحبحكم أ ،أخفق في اختيار جنس المعطفمن مكان راقٍ ولما  لشرائهلذهب  ا  فلو كان غني .وجنسانيته

شياء الصغيرة في حياة الٕانسان، وا ن المظاهر لا يمكنه  بين أفرادها. يقةق الاجتماعية العمفاء الفرو ا إخكيف ا ن النظام الطبقي يحدد حتى الا 

 الصراع بين المظهر والحقيقة دـ

لتي ، هذه الحالة ايرةطبقة الفقها الالتي تعيش فكرة عن الحالة الفرديةعُكست على نص القصة، والتي تعُطي  ومن المشكلات التي

ل نتيجة من العبث؛ ب  يأتِ لطبقتين لمابين  اوتهذا التصوير للتف وبطبيعة الحال فإن كبير لمجتمع البطل.  قدرمثال على ما تعيشه تعُد بمثابة 
ن يبدو مثل  صودواعي ومق وبشكل ا  هدجا ذي يحاولال بطل القصةف  المتمثلة في الطلبة الأغنياء.البطل مع الطبقة الغنية -احتكاك الفرد  ا 

وفي  لكنه منهم. يس أقل شأنا  ية بأنه لة الغن، ويتبجّح أمام الطبقبرد الجامعة به هليواج ،وأنيق شراء معطف جديدل يذهبالطلاب الٓاخرين، ف

ين مظهره الصدام ب نا حالةلنرى هبسبب ظروفه الاقتصادية.  مستعمل شراء معطفليضطر إلى اللجوء  ،ههذ ةمعمعة حربه الطاحن

 ف مستعمل.راء معطنكشف عندما نقرأ بأنه قام بشالطبقية، التي ت وحقيقته "،ارتداء معطف فاخر"الاجتماعي الجديد 

 في النص اركسيشامل للنقد الم استخلاصهـ 

 الفقراء التكيف مع ظروفهم هفرادأانعكاس واقعي لمجتمع يعاني من تفاوت طبقي واضح، حيث يحاول  بلا شك النصإن 

ولأن الأعمال الفنية نواتج اجتماعية واضحة لأنها تجسد منهم، أي الأغنياء. من خلال عملية التماهي مع من هم أعلى مرتبة  ،الصعبة

إلى إبراز معاناة القصة في ثنايا الكاتب سعى  نإيمكن القول  ،21الذي ينتمي إليهلعصر اورموزه، وتعكس سمات  كاتبال مجتمعمعتقدات 

ن النظام الاجتماعي يفرض قيود المعطف في القصة فتمنع الفقراء من تجاوز واقعهم بسهولة.  ا  الطبقات الفقيرة داخل المجتمع، والتا كيد على ا 

شياء الصغيرة ذلك أن اليس مجرد لباس، بل هو تمثيل رمزي للقهر الاجتماعي الذي يعاني منه الفقراء،   بإمكانها أن مثل الملابسالبسيطة لا 
وهو يزيّن خصره صاحبها إما يقتل صاحبها، أو يكون حلّة يتباهى بها  اتكون سيف  الذي يعيش فيه الفرد، و  تحدد مكانة الٕانسان في المجتمع

 بها.

تسلط الضوء على قضية مهمة، وهي أنواع الأدب الواقعي، ، وكجميع لقصة، إلا ا نهاا وميدي الطاغي علىيكتراجرغم الطابع ال

ولى نحو تغييره. فمجرد إدراك الفروق ومعاناة الطبقات الفقيرة هو بداية  ،الاجتماعية اتا ن الفهم الواعي للواقع الطبقي قد يكون الخطوة الا 

                                                
 .2(، 2015 /3، )الجزائر: جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، مجلة مركز دراسات الكوفةنشأته وخصائصه"،  -حلاب نور الهدى. "المنهج الاجتماعي في النقد 20
 .667(، 2007، تر. فؤاد زكريا، )الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، النقد الفني، دارسة جماليةجيروم ستولنيتز.  21
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ية نقدية لواقع يقدم النص ف ا  إذ .مع الواحد بالدونية الاجتماعيةتيرُضي الجميع دون أن يشعر أفراد المج الطريق نحو إيجاد حلول ا كثر عدلا   رو 

ردني ة ا كاديمية ، من خلال تصوير المعاناة اليومية للفقراء فيخاصة، والعربي والعالمي عامة المجتمع الا   بيئة يفُترض ا ن تكونـ الجامعة ـ التي  بيي 
يو كد ا ن الفقر لعمق الفروقات الاجتماعية، لنا والجامعة، يكشف  ،والطعام ،المعطف :مثل معينة رموزل هامن خلال استخدام والقصة ،عادلة

فراد بطرق خفيّ ماديليس مجرد نقص   وواضحة للعيان في الكثير من الأحيان. الةفعّ  ة لكنها، بل هو نظام اجتماعي يحدد مصير الا 

 ،والكرامة ،لدفء، حيث ااحدالو  تمعالمجداخل ، ويكشف عدم تكافو  الفرص ا  يّ طبق ا  نقد للبنية الاجتماعية التي تفرض تمييز  هوالنص 

الذي  لاقتصاديالطبقي وا لى التفاوتع نموذجا  قويا   كسي،وتمثِّل القصة، وفق المنهج المار ديةّ. الما اتفقط لمن يمتلكون القدر  حوالاعتراف الاجتماعي متا 

يجعل  اجتماعي صارم، مما صطدم بواقعالفقر ت كما يظهر كيف ا ن المحاولات الفردية للهروب منأنصار هذا التيار تغيره من خلال سلاح الأدب.  يحاول 

 . يكن مستحيلا  ن لم، إ ا  الاجتماعي صعب نتماءلاالشعور با

 الشبه بين القصتينه ج  و . أ4

طفة والخبرة افالأدب الذي يعمل على عنصري الع. أداة فاعلة لتغيير المجتمعكون يفي أن  قب تاريخيّة معينةالأدب في حِ  استطاع

للبنية الاجتماعية التي تقوم على  ا  واضح ا  نقد انيقدّم الكاتب في قصة المعطفو  .22ابهتجسيد المهمة الايديولوجية المنوّطة ب ا  ر كون جديي

فراد المجتمع    ا  يفرض حدودكما التمييز الطبقي، حيث يظُهر ا ن الفقر ليس مجرد مشكلة اقتصادية، بل مشكلة اجتماعية وثقافية تحدد مصير ا 
 تركة بين القصتين:ومن النقاط المشتمنع الحراك الاجتماعي السهل،  ئيّةغير مر 

 وتهميش الطبقة الفقيرة التركيز على الفقر1.4. 

مباشرة للأنظمة الطبقية والرأسمالية؛ فالبطلان  يجةكنتموضوع الإقصاء، والتهميش الاجتماعي، والفقر  في كلتا القصتين يكون 

جمع ثمن في ينجحا يكافحان كي كما أنهما   قع ومن الضغوط المالية تجعلهما محرومين من أبسط وسائل العيش.دانيان من الفقر الميع
الكاتب للأحياء  تصويرنرى ففي قصة المعطف لقاسم توفيق  ـ الطبقة العاملة الكادحة ـتميان لنفس الطبقة الاجتماعية ننهما يأ أي ،المعطف

، وشارع قاع المدينة، القرى، والباديةمن خلال سرد البطل لكلمات مثل "عمان الفقراء، عكس الواقع المعاش ي ا  ر يتصو والمناطق الفقيرة 

 يقبل عليها الفقراء كي يسدّوا من الملابس والأشياء القديمة المستعملة، والتي ارعلما يتم بيعه في هذا الش ا  للفقر نظر  ا  رمز  ا  أيض ،23"الطلياني

 عندما يكون شراء الجديد فوق طاقتهم.نقص احتياجاتهم 

عندما استهل حكايته باستخدام صيغة فقد حاول الكاتب أن يعكس صورة الفقر وإلغاء الفقراء  "غوغول"ل "عطفقصة "المفي و 

تسميّة  االكاتب يقول بأنه ليس مهم  وكأن لسان حال ففي دائرة ما عمِل موظف مدني ما  :المجهول لتجريد الشخصية وهوِيَّتها الوظيفية
كان قصير القامة، وعلى وجهه آثر   أبشع الصفات، " ويلُصق بهشكله الخارجي على هوية عمله، ليعود ويركّز فقط مكان عمله أو حتى 

لا خديه قد تعرض كان ذا صلعة في مقدمة رأسه، وكان كِ كما كان ضعيف البصر، أو هكذا بدا.  ، وشعره يميل إلى الحمرة،  حبات جدري

المرض أو ورة، ر بالض اهي أن كل فقير يجب أن يكون بشع مريض   أن يحفرها الكاتب في ذهن القارئ فالصورة التي يحاول .24"للتجاعيد

                                                
 .41(، 1991، تر. أحمد حسان، )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، مقدمة في نظرية الأدبتيري إنغلتون.  22

  .54(، 2023)عمان: الآن ناشرون وموزعون،  لسان الرواي،قاسم توفيق.  23
 .10(، 2013والنشر، ، تر. محمد الخزاعي، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات المعطف والأنفنيكولاي غوغول. 24
 .20، المعطفغوغول.  24
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 وصلهالموازيةّ بين المرض والفقر هو ما يحاول أن يالعلاقة الفقر رمز للمرض. إن  اوالاعتلال رمز للفقر، ويمكن أن يكون العكس صحيح  

 .للقارئ النص

 رمزية المعطف .ـ2.4

ليتحول  ة  نفسية  فردية ،كونه حال  ه تجاوزأي أنالمجتمع،  داخلة أو صراع فرد الماديّ للمعطف في كلتا القصتين رمزيته التي تجاوزت 

و اللا عدل أوالعدل،  ،للكرامة ةأو رديف ساوية. هذه الرمزيةّ التي أصبحت مة اجتماعيةإلى حالة جمعيّ  ويتحول ،إلى قضيةٍ اجتماعيةٍ جماعيةٍ 

صة، أي الق عالمفي لسائدة تصاديةّ اوالاق ف هو هجوم وتهكّم ضمني على الحالة الاجتماعيةعالم البطلين. فالمعطالاجتماعي الذي كان يسود 
منافذ   علىالفئة الواحدة  ا من هيمنةهفيما و ن. الحالة السياسية لافي هذه الحالة التي يعيشها البط ا  أنه هجوم غير مباشر على من كان سبب

المعطف كان   ع هي الرسالة التيراد المجتمبأف ا  أهدافهم الخاصة الفرديةّ دون أن يعُيروا اهتمامكل شيء، والاستفادة منها وتوظيفها بما يخدم 

  توجّهه للقارئ من خلال رمزيته.ي اول أنيح

كنزه الذي يدفئه لسنوات طويلة إلا أنه لم يعد بإمكانه مزاولة عمله باحتراف بسبب ئ كان  الرقيق والمهتر  "أكاكي"فمعطف 

بليت كة، الآن بقطعة قماش جبن سمي ا  وقد أصبح شبيه محط سخريةّ جميع أصدقائه في المكتب بسبب قِدمه وشكله " ، وقد كانتآكله

فقد حرم من مكانة  .ة الدائمة في المكتبةكتالن "أكاكي"كان معطف .....  وتمزقت البطانة إلى عدة قطع ا  ، وغدت شفافة تقريبالنعومةلدرجة 
أجزاء أخرى ترقيع ، لأن قماشها كان يستخدم لا  فشيئ ا  .... فبمرور السنين تقلصت الياقة شيئ.ذلك من بدلا   "روب"المعطف وأطلق عليه 

تحوّل إلى رمز للغنى يللفقر والفقراء في هذه الفقرة  ا  . فالمعطف الذي كان رمز 25"ا  قبيحو  ا  وجعل من المعطف يبدو فضفاض، من المعطف

فالمعطف الذي كان بالأمس لا يُحسب على المعاطف ويعُامل بازدراء، أصبح بشراء واحد جديد وجميل،  "أكاكي"يقوم والأغنياء عندما 

، وثانيهما أنه ا  زتان: أولهما أنه كان دافئلمعطف الجديد ميّ ل انك  "، خرىتلّ مكانته في المشجب بين المعاطف الأيحمكانة مرموقة،  ذاالجديد 

 .26"مه إلى البواب ليضعه في مكان مأمونثم سلّ من كل جانب،  ا  ع معطفه، وفحصه جيدالردهة خلجعله يشعر بأحسن حال.... وفي 

. فقد عمد أحد ا  بعد أن كان منسي ا  ومرئيّ  وأصبح محبوبا   ا  جديد ا  وهكذا يبدأ الكاتب بسرد حالة البطل الجديدة بعد أن اشترى معطف
ما  ا  أن الغنى هو ما يجعل أحديوُصل رسالة إلى كان الكاتب يحاول أن   لقدالجديد.  "أكاكي"التحضير لوليمة على شرف الأكابر إلى 

تصوير للعلاقة  إلا هوالقديم والجديد ما ومسح لكينونة الذات. فالمعطف  إلغاءبشكل فاعل ومرئي، وأن الفقر ما هو إلا عملية  ا  موجود

 ة بين الفقر والغنى ورمزهَّا.التنافريّ 

عندما يقوم باقتناء  ةيصوّر الكاتب كيف أن البطل الفقير يتحوّل إلى ذات مرئيومعطف قاسم توفيق يحمل نفس الرمزيةّ عندما 

وبطاقة عبور إلى عالم الأغنياء والحصول على القبول الاجتماعي منهم من خلال  الغنى يدل على، وأن المظهر الخارجي الجميل معطف أنيق

 ا  تعبير يوافق تمام. وفي مكان آخر 27"عجابتي الفاتنة وأنا أدخل بوابة الجامعة، وأرى نظرات الإأحلم بهيئكنت   العودة ، "طوال طريقمعطفه
عطف ، أما عبارة قاسم توفيق "كم أشعرني المكونه يدفئ البطل ويشعره بشعور حسنعندما عدّ ميزات المعطف الجديد   "غوغول"ما كتبه 

                                                
 

  .20 ،المعطف غوغول.25
 .39 . المعطف،غوغول26
 .54 لسان الرواي،قوفيق. 27
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وهنا يتشارك بطل توفيق مع بطل غوغول في المشاعر ذاتها، مع فارق في الأسلوب؛ إذ يقدم غوغول سردا   ". ا  أنيق ا  بالدفء، كان دفئ

 .كلاسيكيا  تفصيليا ، بينما يأتي سرد توفيق مكثفا  واختزاليّا  

 اللا انتماء أو الاغتراب3.4. 

غتراب الاعيش حالة من ييؤدي بالفرد ل والفقرالاستغلال الطبقي، أن على فكرة  زالتركي المشتركة بين القصتين هي نقاطإحدى ال

. وهو ما برع الكاتبان في وكيف لا، وهو يعُتبر منبوذا  لمجرد كونه فقيرا  النفسي الاجتماعي، ويشعر بأنه لا ينتمي إلى المحيط الذي يعيش فيه. 

يتواجد معهم في من كل غني ومترف  ا  هذا المعطف أن يكون جزءمن خلال  عندما وصف قاسم توفيق كيف أن البطل يحاول جاهدا  تصويره 
فرق بين ابن الغني  حيث الكل سواسية ولاالمطلقة ا المساواة هفيالمحيط الاجتماعي في الجامعة  عندما يبدأ البطل بتخيّل كيف أننفس المحيط 

"قطعة من عمان ألغت فوارق الطبقات، وصنعت فسحة لطلابها القادمين من قاع المدينة، أو من القرى والبادية خلتهم مؤهلين  وابن الفقير

بابن أحد بشوات الأردن، أو ابن واحد من أغنيائها، وحتى لأن يتبادل كراسة محاضرات مع ابن وزير، أو  ا  للجلوس في قاعة المحاضرات لصق

 .  28"من هو أعلى شأنا  

 "غوغولف"، لكن عكس قاسم توفيق الذي كانت لديه محاولة في الشعور بالانتماء، "غوغول"وهو الشيء نفسه الذي قام به 

وغير اجتماعي، يذهب إلى عمله ومنه  شخص منزوٍ  "يكأكا "صوّر كيف أن  لهنا لم يقم برسم محاولة البطل اليائسة بالاندماج بالمجتمع ب
الشاي من الأكواب  رشفجميع الموظفين المدنيين إلى شقق أصدقائهم الصغيرة للعبة ورق و ق عندما يتفرّ " .بيته ج منإلى بيته دون أن يخر 

ث وعندما لا يجدون الجديد للتحدّ  ؛وتناول قليل من البسكويت وتدخين غلاينهم الطويلة وأثناء التوزيع الورقي يقومون برواية تفاصيل أخرى

كل ذل  قطع؛ باختصار فعندما يب زي الحصان تمثال بطرس الأكبر لفلوكونيهالقديمة حول القائد الذي قيل له بأن  وادريدون النفيه، فإنهم يع

شاهده في  هيستطيع أحد أن يتذكر أنلا . أي من هذه التسليات لم يتخل عن نفسه إلى "أكاكيفيتش أكاكي"ده ليتسلى فإن هامرئ ج

 ا  في انتظار اليوم التالي. وهكذا مضت الحياة غير الحافلة لرجل قانع تمام ا  مبتسميخلد إلى المنام.  حفلة. فبعد أن يكتفي ويبلغ مداه من النسخ

فالبطل هنا منسلخ عن المجتمع والناس لدرجة لا أحد يلاحظ وجوده من عدمه وهو أكبر مثال على  .29مائة في العام"بروبلاته الأربع
 أبناء الطبقة الفقيرة.غتراب الاجتماعي الذي يعانيه ويعيشه الا

 ـ نقد النظام السياسي4.4

لى يمارس قمعه عي؛ بل عمل السياسار الفقط في إط قمعيّ ليس قمعيّا  ، فالليس بالأمر السهل في الأدب القمعيّ  إن نقد النظام السياسيّ 

دة العناصر المهداجهة و قد كان في سلطة؛ فمرآة تعكس هَّوم المجتمع ومساوئ الشيء يمكن أن يهدد وجوده وكينونته، وبما أن الأدب الواقعي هو  أي
و ما قام به قد هذه الأنظمة، وهنلمباشر في اب غير الأسلو على القمعيّ أن يحاربه. هنا عمد الأدباء إلى أسلوب الرمز أو  ا  للأمن السياسي، لذا كان واجب

 الكاتبان في قصتيهما. 

عندما يريد أن ينقد السلطة يقوم بعمل مقارنة بين الموظف الصغير الفقير وبين الموظف الكبير الغني، والغني  "غوغول"فالكاتب  

ولسوء الحظ فإن المؤلف لا يستطيع القول أين يقطن " الحاكم. فنراه يقول في إحدى المواضع: نظامفردانية الهنا بالضرورة من يستفيد من 

                                                
 .54 ،لسان الرواي  توفيق. 28

 .18 . المعطف،غوغول 29
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، ومع ذلك فنحن نعلم على الأقل وبالتأكيد بأن هذا الموظف المدني كان كرته بدأت تخونه قليلا  ا فذحفلته، ذاك الموظف المدني الذي سيقيم 

هنا نلاحظ أن ، أي ما يصل إلى القول بأنه كان يسكن على مبعدة أميال وأميال من مسكن أكاكي"في أفضل جزء من المدينة،  عيشي
بعيد ومختلف عن حي  هو بطبيعة الحال الذيالرتب العالية يسكن في حي الأغنياء، و الكاتب يحاول أن يصور لنا بأن هذا الموظف ذو 

ولكن كلما اقترب من ، " في البداية كان على أكاكي أن يمر بشوارع مهجورة ضعيفة الإضاءة، الفقراء. ليعود ويصور لنا ذلك الحي الغني

وبدأ يصادف ت المصابيح أقوى إضاءة. بدأ المزيد من الناس يتسارعون، ، وأصبحا  شقة الموظف المدني كلما زادت الشوارع حيوية واكتظاظ

، بياقات من فرو القندس. وهنا لا تجد عربات الأجرة الرخيصة ذات الزلاجات المصنوعة من السلال الخشبية سيدات جميلات الملبس ورجالا  

يقوم الكاتب بعمل مقارنة تفصيلية بين حي الفقراء والأغنياء  هنا. 30ذوو القبضات الأنيقة" رعونسلعربات الما او سائق هناكمن ذلك  بدلا  

 .مما يعطينا فكرة عن الطبقية التي يعيشها المجتمع الروسي في ظل النظام السياسي القمعي

بتكاسل وتماطل مع يُصوّر لنا آلية عمل النظام القمعي البيرقراطي، هذا النظام الذي يتعامل ل "غوغول"وفي موضع آخر يعود 

لقنوط ليصيبه حالة من االدولة  مؤسساتل عن صول على مطلبه ويتحوّ الحإلى اليأس من يصل الأمر بالمواطن الطبقة الفقيرة ومطالبها، حتى 

ه يواجه تعنه وترك تتجاه الحياة ككل، كيف لا وإذا كانت الدولة ومؤسساتها التي أكبر وأهم مسؤولياتها حماية المواطن وإشعاره بالأمان قد تخل

ألا  ؟أين تظن نفسك ؟ألست على علم بالإجراءات الصحيحة ذاعة:ل" ماذا تعني بهذا يا سيدي؟ قال بطريقة لا تخلو من الا  مصيره وحيد

إلى مدير ، ثم يجب أن يقدم في المكتب الرئيسي، ثم يوصل إلى كبير الكتيبة بأن طلبك أولا   ن تعرفلأن الآوان آ ؟ الأمور هنايرتعلم س

، والأدهى والأمرّ من كل هذا الروتين والبيرقراطية واضحة في النص .31"الإدارة، ثم إلى سكرتير مكتبي، الذي سيقوم بتقديمه إليه للنظر فيه
 "غوغول"ة وليس لديهم أدنى شعور بالمسؤولية أو حس للتعاطف مع المغدورين. ليعود سلطويّ هو أن السادة يستمتعون بهذه السادية ال

وفي طرفة عين كانت  " ة أمل بعد أن واجه عاصفة التوبيخ تلك من المسؤول الكبير،يئس ولم يعد له ذرّ ويصور الحالة النفسية للبطل الذي 

على الفراش وكل جزء من أجزاء  هنفسبب لعلى النطق بكلمة واحدة، انقا  إلى المنزل لم يكن قادر  ا  حنجرته تلتهب وعندما جرجر نفسه أخير 

د اختُزلت في آخر جملة المرارة والسخرية قن بإمكان القول بأ. 32"م، هذا ما يمكن أن يصنعه التوبيخ اللازم واللائق بك أحيانا  تورّ يدأ جسمه ب

على  ا  قادر  ا  ومتحكّم لسلطة جائرة وتكون بلا حول ولا قوة تجعلك قويّا   امحتاج  ما تكون دأي هذا ما يمكن أن يحدث لذاتك وكينونتك عن

 .أخذ حقك ولو بالقوة

كان أكثر   "غولغو "ل بأن ن القو يمكو ، ا  ن جدطّ بشكل مبنقد النظام السياسي  ه يمكن ملاحظة عمليةفي قصة قاسم توفيق، فإن

 ا  وبطش ا  مسم توفيق أكثر حز ن بيئة قاألواضح التي كانت تسود البيئتين، ومن ا عملية النقد؛ وربما يعود سبب ذلك إلى حرية التعبيرجرأة في 

 يمثّل "غوغول"، فد الكاتبيننص عنفي هيكلة ال ا  . وربما يعود السبب أيضفي مواجهة أي نقد علني أو حتى مبطن لأنظمتها السياسية

يز. دون تحريف أو ترم يء كما هوكل ش  قعيته المفرطة التي تصوّروا ا  ، وأيضالأدب الكلاسيكي الذي يعتمد على السرد المفصل للتفاصيل

. ا  دم القصة القصيرة ج، واستخدالتكثيفبعد الحداثي، والذي يعتمد على ا وهو أمر لا نجده عند قاسم توفيق الذي يعتمد على الأدب الما

 وهو عنصر سيتم التطرق إليه في قسم الاختلافات.

                                                
 .41 المعطف، .غوغول 30
 .55 المعطف، غوغول. 31
 .57 المعطف، غوغول. 32



Durmaz / Aru Journal Of Theological Studies 2(2): 180-199, 2025 

 

193 

 

يعتمد على البحث في الكلمات التي اختارها الكاتب وفك شيفرتها لذا فإن البحث عن النقد السياسي في قصة قاسم توفيق 

"، وغيرها الكثير من العبارات ومدفأة الكاز الرخيصة الفقراء، عمان الفقراءالطلاب القادمون من قاع المدينة، فوارق الطبقات، الرمزيةّ مثل "
أو شريحة جبن لم وجبة الطعام مكونة من رغيف خبز محشو بحبات الفلافل،  ل في هذه الفقرة: "مثال على النقد يتمثّ ز الأخرى. ولعل أبر 

، مذ جئت إلى العالم أن .... لا تعرف من واقع تجاربك الغذائيةلأكلل تهابتاريخ انتهاء صلاحي تكن تحمل أي علامة تجارية تميزها، أو تقر

، رد الجامعة الأردنية كان أشد قسوة بأنه يغش بضاعته الكافتيريا، في أن تشك بمتعهد لم تكن لتملك الحق لطهر نفسك. كثيرة  ا  عللجبن أنوا

أي سلطة الحاكمة نفسها ضمن إطار صلاحيتها، الهي إن إدارة الجامعة هي جزء من السلطة الحاكمة، أو  .33من رغيف الجبن الفاسد"

فمه وقام  على فتح أحدهم تجرّأ قمعها إنالتي يقوم الكاتب بنقدها ووصف مدى عنجهيتها و ى السلطة الأعل هي صورة مصغّرة عن

ن "الجامعة" ما هي إلا السلطة الحاكمة، قام إفبالإمكان القول في كتاباته،  ا  . ولأن الكاتب يعتمد على الرمزيةّ كثير أو النقد بالاعتراض
 بنقدها بشكل مبطّن ورمزيّ.الكاتب 

 سوسيولوجيّة اللغة5.4. 

ة مرجوّة في بنية ريّ وهإحداث تغييرات ملموسة وج وهدمة المجتمع المقصود بخفي النقد الماركسي الأدب أداة لخدمة المجتمع، و 

وتتم ، أي أنها أكثر من كونها مجرد فعل فردي، بل هي نظام اجتماعي تنشأ 34فعل جمعيّ  وهاللغة بالنسبة لهذا التيار استخدام المجتمع. و 
اللغة بالإضافة إلى كونها تؤثرّ في لحقيقة أن  ا  التيار الماركسي مدركون تماموأدباء ، المحافظة عليها عبر التفاعل بين الأفراد داخل جماعة ما.

بحسب أثير ر والتّ للتأثّ اللغة وسيلة  عتبرتُ بناءا  على ذلك،  ،35، إلا أنها في نفس الوقت وسيلة للتأثير في الآخر، أي المجتمعتهبفرديالإنسان 

 مساواة والقمع السياسي، والبيروقراطيّة الشائعة النقد الماركسي. ومن هذا المنطلق عمد أدباء التيار الماركسي إلى توظيف لغتهم للثورة على اللا

 .و في روسياسواء أكانت في الدول العربية أ

لنرى كيف أنه يصوّر ببراعة حال  .عطف في كثير من المواقعفي قصته الم "غوغول"وسيولوجي للغة ويمكن ملاحظة الجانب الس

الواقع، ومن ثم الثورة  اوبالتالي إثارة انتباه الشعب إلى هذهو تصوير الواقع  ا  بأسلوب متهكّم، والغاية طبع النظام السياسي الفاسد في دولته
فقالوا له إنه لا يزال  10:00فعاد في الساعة من نومه بعد،  يصحُ ه بأنه لم و توجه إلى بيت المفتش، لكنهم أخبر  ه. " وفي الصباح الباكرعلي

وعندما عاد مرة أخرى حوالي وقت الغداء، لم يسمح له الكتيبة في صلة . البيت رج منبأنه قد خ فأعلموه 11:00د في الساعة ا. فعا  نائم

ففي هذه الفقرة نجد النظام البيروقراطي المهيمن على . 36لماذا جاء وماذا حصل"المدخل بالدخول في أي حال ما لم يخبرهم ما هو شأنه و 

ع ينُتظر في مجتم لفردٍ  ،إهانة لكرامة المواطنهو مفاصل الدولة، وكيف أنه لكي تشتكي مظلمة ما عليك أن تنتظر وتنظر إلى ما لا نهاية. و 

 .سلب الشعب حقوقه وكرامتهلفي السلطة لخدمة الشعب وليس العكس  ونهاية هي الباحترام؛ ففه ه أن يعاملاكمحمن 

أغلب أعماله التي تّم الاطلاع عليها، وقصة المعطف للكاتب في استخدام اللغة كحالة سوسيولوجية  وقد عمد قاسم توفيق إلى
ففكرة القصة أو هيكلها الأساسي يقوم بالأساس على  ؛ه قد تّم استخدام هذه اللغة فيها بشكل واضحإحدى النماذج التي يمكن القول بأن

يرمز للكثير من  كان مجهولا    ي لم ينل شرف أن يكون له اسم،ذبطل القصة الو ، واللا عدل. ةقضيّة اجتماعية بامتياز وهي الفقر، والطبقيّ 
                                                

 .55 ،لسان الرواي توفيق. 33
34 Thom Holtgraver. Sosyal Eylem Olarak Dil, çev, Gklem Tekdemir, (Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019), 

7. 
35 Holtgraver. Sosyal Eylem Olarak Dil, 2.  

 .47 المعطف، غوغول. 36
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، كي يخرج من كونه حالة ا  هو السبب في أنه لم يُمنح اسم، ولعلّ هذا مجتمعه الذين يعانون ما يعانيه هو، إنه صوت الكلِّ المكتوم المكمومأبناء 

 رمز لجميع من يعاني من الفقر.فرديةّ إلى 

 بين القصتين . أوجه الاختلاف5

وسيلة يجد فيها و ، خبرات محدودة عن  غير مباشر تعويضإلا أنه  على الرغم من علاقة الأدب الوثيقة بالمسائل الاجتماعية،

ترد بأن تلقى الناقد إيغلتون "إذا لم نلق للجماهير بضع روايات، فسوف في ظل ظروف حياتهم القاسية، كما عبّر من السلوى  ا  الفقراء بعض

يظل وسيلة  تعمل على تغيير الواقع الاجتماعي، إلا أنه ة  ثوريّ  ا  فمهما كانت غاية الأدب توعوية، وتمتلك روح ".37في وجوهنا بضعة متارس
، ووجهة نظره إلى الحياة لتغير نضج الكاتب ا  ، أو عبارة عن أفكار محكوم عليها بالتغيّر تبعتّابالتي تعتري الكر الفردية للتنفيس عن المشاع

 ومن أبرز أوجه الاختلاف الأدبية أن تكون مختلفة إحداهنّ عن الأخرى.  -الأعمال الفنية على ا  مو كومح ا  جد ا  ، لذا كان شائعبشكل عام

 :بين القصتين

 أدوار الأبطال1.5. 

 لكنبل يعيشان على الفُتات وعلى هامش الحياة،  ينتميان إلى الطبقة الفقيرة، وغير مكتفيان ماديا  بالرغم من أن البطلين 
. ا  كي يكون سيده غنيّ   ا  نهار  يعمل ليلا  تحت آلة الفقر مع أنه موظف في الدولة، إلا أنه موظف  ل على جعل البطل مطحونا  عمِ  "لو غوغ"

 فكرى واقعية ممزوجة بالسخريةّ المبطنّة "الة بمنتهالحتلك  بتصوير "غوغولويقوم "، كاملة  ةه لسنر مصروفادخيقوم با "أكاكي"نرى كيف أن ف

 ينبغي عليه أن يتوقف عن شرب الشاي في المساء، .، لمدة سنة على الأقلبأنه لا بد أن يخفض من مصروفه اليومي ا  وقرر أخير ، ا  ملي كيأكا 

وكان عليه أن يطأ الأرض بخفة كلما  عيش بدون شمعة؛ وإن كان عليه أن يقوم بنسخ شيء، فليذهب إلى مالكة الدار ويعمل هناك.يأن 

وأن يتجنب أخذ غسيله إلى الغسالة كلما أمكن ذلك،  كأن يمشي على أطراف أصابعه ـ ليوفر نعلي حذائهأمكن ذلك فوق بلاط الطريق ـ  
 إن قيام شخص ما بحرمان نفسه من شرب الشاي في الليل، والذي بالنسبة لفقير مثل .38تدوم فترة أطول...." يةوأن يجعل ملابسه الداخل

قسوة الفقر واللا عدل إن هذه الحالة أكبر مثال على  .بتصويرها بكل براعة "غوغول"لأكبر تراجيديا كوميديةّ نجح  ،ا  يعُتبر ترفبطل القصة 

 الاجتماعي.

تقدم الكثير من التضحيات، الطبقة من الطبقة الفقيرة الكادحة، الطبقة التي تتمزق و  ا  قصته طالب فقد كان بطلُ أمّا قاسم توفيق، 

في  دالبر  أن ولأني أعرف ، "عليها أن تتخلى عن أشياء أخرى كي يكون بإمكانها اقتناء ما تحتاج إليه حاجة أساسيةالتي كي تحصل على 

، رسمت لي الخريطة للوصول إلى شارع خرته بعناءادّ ..... نقدتني أمي دينارين، مبلغ عظيم سوى الملابس الثقيلة دعهعمان الفقراء لا ير 
حتى يدفع عن جسدي برد الجامعة لسنوات الدراسة التي سوف  يكون ثقيلا   اسوق الملابس العتيقة.... وأوصتني أن أشتري معطف   الطلياني

دخار النقود تقوم أمه با ، كي يحصل عليه، مبلغ ضخمول على المعطف والذي ثمنه بضعة دنانيرصالح . فالبطل كي يستطيع39أقضيها فيها"

وفي النهاية يتمكن من شراء معطف "مستعمل"، أي أن الادخار  تكسب ثمن المعطف لابنها بطل القصة.على مرّ شهور عديدة كي 

 هو معطف قديم. معطف جديد، بل جلّ ما تمكن من شراءه  ؤدي لشراءالطويل لا ي

                                                
 .40 نظرية النقد، إيغلتون، 37
 .33 المعطف، غوغول، 38
 .55 لسان الراوي، توفيق. 39
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ا أنه . كما  بؤس أشدّ لأهم بشاعة، وا ، وأكثرسنّا  بر أك "غوغول"شخصيّة الأبطال وميّزاتهم الخارجيّة والروحيّة، نرى أن بطل وعند البحث في 

شخصيّة  الوقت وفقرائها في سيا في ذاكصورة رو  هنا يحاول أن يختزل "غوغول"أو تفكّر، ولربما يعيش حالة من اللا أمل، ويعمل كآلة لا تشعر أو تحلم 
بواقع  والأهم أكثر أملا  ، ، وجمالا  كثر شبابا  أفي حين أن بطل قاسم توفيق الذي كان الأمس بالنسبة له مثل اليوم، وسيكون الغد مثل اليوم.  "أكاكي"

 الجامعة، أي أنه فيد أن يدرس لفقر بعبأن يكون غده أجمل من أمسه الذي عاشه في ادفاع، يأمل أفضل وغد أجمل. فهو مقبل على الغد بحماس وان

تركة لاختلاف النقاط المشإن ا. ا  يضأنسان ا يموت الإهومتى ما بهتُت الأحلام وماتت؛ عند ، وكلّ من يحلم هو على قيد الحياة بالضرورة.صاحب حلم

 وريةّ ليكون لكل نصت مهمة وضر لاختلافافي التفاصيل والجزئيات، وهذه ا الاختلاف ملاحظةن وإن كانت كثيرة بين شخصية البطلين، إلا أنه يممك

مّا ألو رمزية(، هناك تحوّل إلى قوة خارقة )و  أي أنّ ، يموت بسبب الظلم، ويعود كشبح منتقم "أكاكي" ولعلّ أبرز الاختلافات هي أنّ  روحه الخاصة به.

هذا الاختلاف في  .و استمرارية للوضع القائمه .لا أمل، لا ثأر، لا تحول ستعمل، وربما يستمر في حياته بائسة.بطل توفيق فينتهي به المطاف بمعطف م
 النهاية يعكس رؤيتين مختلفتين جدا  لـاحتمالية التغيير أو الثورة.

 ـ الأسلوب2.5
و الذي يُحدّد هن الأسلوب . ولأدبيالنص الأ فيهسلوب الذي كُتب الأ وه على وجه الخصوص قارنالم دبالأو  ،أي عمل أدبي ما يميّزإن 
ذه العوامل أسهمت كل ه،  في الكتابة ا  معيّن وبا   أسلاه الكاتب يفرض عليه بشكل آليّ الذي يتبنّ  ينتمي النص، أو العكس، التيار الأدبيّ  إلى أيّ تيار أدبيّ 

روس قد فُرض لاأغلب أدُباء  بأن للإمكان القو باذا ل؛ في روسيا وليدة حاجة اجتماعية وسياسية ت الواقعيّة. وقد كانفي تعدد التيارات الأدبية وإنتاجاتها

لنظر عن ا يظل هو نفسه بغض لديكتاتوريّ اسياسيّ واقع الاجتماعيّ والللشعب. ولأن العليهم هذه الواقعيّة في كتاباتهم بما يتماشى مع الحاجة العامة 

 .إلى العالم العربي وتأثر به أدباء العرب ولا زالوا ؛ فقد امتد هذا التيارالجغرافيا

ا الاجتماعي، إلا أنه واللا عدل لروسيّةوقراطيّة القي الضوء على البير القصة تُ  أنّ  يُلاحظ وعند البحث في قصة الكاتب الروسي "غوغول"

ليخرج  .ئيصاله للقار ، وحالة وعي فلسفي لما يحاول الكاتب إيّا  رمز  ا  يعُطي بعُد، مما الفنتازيا  -يّة الساخرة الممزوجة بالعناصر الخياليّةعلواقباا  ضتتّسم أي
 امدما  كل زمان ومكان لاستخدام فيل ا  صالح ا  عالميّ  اوسيّ وحثّه على الثورة، إلى كونه نص  تحريك روح الشعب الر مكتوب لأجل نصّا  النص من كونه 

 .ا  ستمر مالظلم، واللا مساواة، والفساد السياسي 

أو بسبب تعشّشه  ،مصادفة ، مل نفس الاسمله في العالم العربي، ليكون كتابة نص يح ا  جمعيّ فقد وجد صدولأن نصّ "غوغول" 

فإنه من الطبيعي أن تكون متشابهة لدى معظم  بعُد اجتماعي ات. ولأن اللغة ذاللا شعور الجمعي، من نصيب الكاتب قاسم توفيقفي 

طق نيمكن أن تعُبّر عن أشياء أكثر مما يقصدها ويلكن حقيقة أن اللغة . تبعا لاختلاف الذاكرة اللغوية من مجتمع لآخرإلا أنها تتغير البشر. 

وتعُتبر هذه والترميز.  يعتمد على التكثيف، والاختزال قاسم توفيق أسلوبا   في استخدام ا  ولعلّ هذه الحقيقة كانت سبب ،40نسانبها الإ
ويعتمد على الذي يتجاوز الستين صفحة  "غوغول"فنص  .يّز نص توفيق عن نص "غوغول"تمالخصائص من أبرز العلامات الفارقة التي 

في أقل من صفحتين بما يتماشى مع  ا  ير جدصقال، هذا النص يختلف عن نص توفيق الواقعيّة الكلاسيكيّة ويقوم بوصف أدق التفاصيل

، لذا بسبب النزعة الاستهلاكية لدى إنسان هذا العصر، وسرعة القراءة ةكاتب ما بعد الحداث  إليه . وهو أمر يضطرا بعد الحداثيّةالواقعيّة الم

 موضوع آخر شائك ومهم يتطلّب البحث إلا أنه ليس في سياق ما نحن بصدد الكتابة عنه. اهذ ا، وطبع  لون النصوص القصيرة المركّزةضِّ فيُ 

 جدولة أوجه الشبه والاختلاف بين القصتين فإنها ستكون على الشكل التالي: وإذا ما تّمت

                                                
40 Holtgraver. Sosyal Eylem Olarak Dil,21 . 



Durmaz / Aru Journal Of Theological Studies 2(2): 180-199, 2025 

 

196 

 

 ةالخاتم

 ا  عمق النص باحث عنبالتحليل ويقوم للنص من خلال السرد والأحداث فقط،  في كونه تحليلا  إن النقد الماركسي للأعمال الأدبيّة يتجاوز 

عة الواقعيّة هي مرآة تقوم بعكس كل ما ز ولأن الن وفاعليّة.قوة ، وهو من أفضل وأكثر جوانب هذا التيار يعاني منها مجتمععن المشاكل الاجتماعية التي 

ولأن لغة لية الحفر والبحث في بنُية النص. مفيها معاوله ويقوم بعلذا كانت هذه النزعة هي أرض النقد الماركسي الخصبة كي يحمل يعيشه مجتمع ما، 

 الأعمال الأدبيّة بين مجتمعين ظاهرة  شائعة فيما يعُرف بالأدب المقارن، وهو البشر واحدة  في جوهرها وإن اختلفت طرائق التعبير، فقد أصبحت مقارنةُ 

منح فرصة أبرز فوائد الأدب المقارن هي من ولعل  .الحقل الذي اعتمد عليه هذا البحث في تحليل ومقارنة نصّين ينتميان إلى زمنين وبيئتين مختلفتين

على عجينته التي عُجن بها مهما اختلفت الجغرافيا، من خلال الفن والوصول إلى حقيقة أن الإنسان يظل  االبحث عن النقاط المشتركة بين البشر جميع  

 وهو ما تّم القيام به في هذا البحث أو الثقافة، أو الزمن.

 قاسم توفيق   غوغول    

 

 محور القصة

والطحن  للاضطهاديتعرض بطل "غوغول" موظف فقير  

كبير في العمر يائس وبائس، تحت آلة البيروقراطيّة، كما أنه  

 لا يحمل أيةّ ذرة من الأمل بغد أفضل.

فقير إلا  توفيق طالب جامعي شاببطل قاسم 

في أوج عنفوانه وحماسه، كما أنه مفعم  أنه

 .بالأمل

 

 البطل

  

الظلم الاجتماعي، والفقر، واللا مساواة بالإضافة إلى 

 ؤميّةالتشا

، والطبقيّة، واللا عدل، بالإضافة إلى الفقر

 ، والأمل.القمع السياسي الاجتماعي

 

 موضوع النص

إلى  رمز للكرامة المسلوبة، والفقر، والقهر والذل، بالإضافة 

 للأمان المفقود.ا  كونه رمز 

القاسي، رمز للانتماء، والواقع الاجتماعي 

 والتفاوت الطبقي.

 

 رمزيةّ المعطف

بدأت مع "غوغول" ظهور بوادر المدرسة الواقعية الروسيّة، 
اعتماد الكاتب مع ، ومن ثم ظهور ما يعُرف بالنقد الماركسي

 الفنتازيا، إضافة إلى الأسلوب الساخر- على العناصر الخيالية

 اللاذع

، بالإضافة إلى امتداد للأدب الواقعي الروسيّ 
 استخدام الكاتب للرمزيةّ والتكثيف والاختزال.

 
 الأسلوب - النزعة الأدبيّة

 

لغة اجتماعيّة لأنه يعتمد على المجتمع  ا  لغة "غوغول" أيض

في نصه، بالإضافة إلى التهكّم ومشاكله كمادة أساسيّه 

 واستخدام السخريةّ لنقد الواقع الاجتماعي.

في قصة الكاتب عناصر اجتماعية اعتمد عليها 

 هيكلة نصه، أي استخدام لغة اجتماعية،في 

مع ظهور  .ا  بحت ا  اجتماعي ا  حيث يتناول موضوع

 واضح للعنصر الرمزيّ 

 

 سوسيولوجيّة اللغة

ونقد البيروقراطيّة يُسلط النص الضوء على الظلم الطبقي، 
م وتّحكم طبقة النخبة في جميع مفاصل الدولة، واغترابه

 الشعب والعيش على كدحه وقهره.وانسلاخهم عن 

من نقد للواقع العربي، الأردني بشكل خاص، 
 والسياسية.الناحية الاجتماعية 

 
 البُعد الاجتماعي والسياسي
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عية لمجتمعهما أن الكاتب الروسي "غوغول" والكاتب الأردني قاسم توفيق قد نجحا في عكس البنية الاجتما بيّن البحث تهذا ومن خلال 

ظاهرة فرديةّ بقدر ما كان واجهة لعرض   ناو كيه لم فحقيقة أن "أكاكي" ومعطفإلى الفنتازيا والرمزية.  بأسلوب واقعي، وإن كان الكاتبان قد لجأ أحيانا  

؛ هذا النظام الذي يعامل الطبقة الحاكملنظام الروسي ا لما أنتجه ا  ، ليكون "أكاكي" نموذجطبقيّة وبيروقراطيّةكل ما كان يعيشه الشعب الروسي من 

، هذه الحقيقة هي رسالة من الكاتب الواقعي إلى مجتمعه الحقوقو لك ذرة من الكرامة تملا  ،لخالية من الحياة والأمالفقيرة والوسطى على أنها مجرد آلة 

 ا  يافع. والأمر نفسه ينطبق على بطل قاسم توفيق الذي كان الثقافاتوالمجتمعات الأخرى بأن الظلم والطبقيّة أسلوب قمع عالمي لا يعرف الجغرافية ولا 

ير، إلا أنه يتسلح بإيمانه بأنه قادر على إفساح مكانة ثالك على حياة هو نفسه يدري أنها صعبة وفيها من التمييز الطبقي مقبلا   ا  مندفعو  ،بالأمل ا  مفعم

م والعدل. رمز للكرامة الإنسانيّة لالظإن المعطف هو صراع بين الحق والباطل، بين . منه""الحوت يأكل السمكة الأصغر له في مجتمع يحكمه قانون 

وقد قام الكاتبن بعكس كل  بغد أفضل للجميع. أملا   دعوة للثورة على الواقع والمطالبة بالعدالة الاجتماعية ا  ، وأيضعالم يحكمه حفنة جشعةالمهدورة في 

 تلك العناصر في قصتيهما على أكمل وجه وبأجمل وأقوى طريقة في التعبير.
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